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  .المفهوم، الأنواع، وآليات التوظيف: الصورة الإعلامية

  :مفهوم الصورة الإعلامية   
بالرغم من أن الصورة كانت رفيقة الإنسان منذ وجوده، ومنذ بداية تشكل وعيه بذاته وعالمه، بل حتى أنهـا سـابقة الوجـود      

على الكلام نفسه، لكنها اليوم تكتسب أهمية أكبر، وتتميز بتأثير أعمق، بعد أن تكاثف العلم طيلـة مراحـل تطـوره ليجعـل منهـا 
حكاما إن لم تكن تتجاوزها، إنها موجودة في كل شـيء، وفـي كـل مكـان، تحاصـرنا مـن  سلطة لا تقل عن باقي السلطات قوة وا

 . كل جانب، غير أنها اتخذت أشكالا متعددة، بحسب إمكانيات كل فترة، وخصوصيات كل عصر
مــي والصــحفي، فــي ظــل عصــر ثــورة المعلومــات والقفــزات التكنولوجيــة المتلاحقــة، تغيــرت المفــردات الأساســية للعمــل الإعلا   

والــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الصــورة كوســيلة توصــيل وتواصــل، حيــث ضــربت هــذه الثــورة بتقنياتهــا المتلاحقــة، المفــاهيم 
الأساسية المتعلقة بالصورة الإعلامية، وبوظيفتهـا، وبأسـس اسـتخدامها ومعالجاتهـا، وبكيفيـة إنتاجهـا، وأخلاقيـات التعامـل معهـا 

  .ونشرها
النشاط الذهني أي الصـورة العقليـة والفكريـة والنشـاط النفسـي، الخيـال والإدراك، : " دلالات الصورة لتشملفقد توسعت      

والنشاط اللغوي، الصورة السمعية، والمجال الفني، النحت والرسم، وتلك الأنشطة من مظـاهر حضـارة الصـورة التـي تتجلـى 

بل على خلق عالم متطابق مع الواقع كخطاب الصورة الفوتوغرافية في الأبعاد المكانية الملموسة والمجردة وتعمل في المقا

أو عــالم بــديل للواقــع أككــر صــدقا أو أككــر ســحرا كلوحــة الفــن التشــكيلي، وهــذا الــنمط يحظــى فــي الغالــب بــامتلاك المتلقــي 

  ". والاستحواذ على بصره وبصيرته، وتقوم وسائل الإعلام المرئية بهذا الدور 
  :الصورة الإعلاميةأنواع         

أخــذت الصّــورة مكانــاً لا يقبــل المقارنــة فــي عصــرنا الحــالي، وفــي مختلــف نــواحي الحيــاة العلميــة، العمليــة، والشخصــية،       
مكانيـة اسـتغلال هـذه الصّـورة وفقـاً للخصـائص التـّي توفرهـا، والمعلومـة التـّي تسـتخدم  وأصبح من المهم لنا التّفكير فـي كيفيـة وا

خباريــة مهمــةٌ  لأجلهــا، إذ نمــا هنــاك رســالةٌ إعلاميــة وا إنّ ثقافــة الصّــورة تتعــدى مجــرّد الاســتخدامات النّظريــة للصــورة وحســب، وا
 .وراء كل صورةٍ وكل حدثٍ تمثله هذه الصّور

يدا فالصورة في مفهومهـا العـام، تمثيـل للواقـع المرئـي ذهنيـا أو بصـريا، أو إدراك مباشـر للعـالم الخـارجي الموضـوعي تجسـ     
مـن  -بـالتكثيف والاختـزال والاختصـار والتصـغير والتخييـل والتحويـل، ويتميـز  -مـن جهـة -وحسا ورؤية، ويتسـم هـذا التمثيـل 

بالتضخيم والتهويل والتكبير والمبالغة، ومن ثـم، تكـون علاقـة الصـورة بـالواقع التمثيلـي علاقـة محاكـاة مباشـرة، أو  -جهة أخرى
تماثل، أو علاقة مفارقة صارخة، الأمر الذي خلق تنوعـات وتباينـات مهمـة فـي اسـتخدام هـذا علاقة انعكاس جدلي، أو علاقة 

المصطلح بعضها يرتبط بالصور الإدراكية الخارجية أو الصور العقلية الداخليـة، أو الصـور التـي تجمـع بـين الـداخل والخـارج، 
  . أو الصور بالمعنى التقني والآلي أو الرقمي

 : افيــــةالصـــورة الفوتوغر   
هي الصورة التي يتم إنتاجها بطريقة آلية تامة باستخدام التصوير وآلات الطبع والتحميض، وكلمة فوتوغرافيـة هـي كلمـة       

وتعنـي رسـم أو تصـوير، وبـذلك يكـون معنـى ) graph"(غـراف "وتعني الضوء، و ) photo"(فوتو " يونانية تنقسم إلى قسمين 
الرسم بالضوء حيث أن التصوير منذ نشأته في تجاربه الأولـى التـي تعتمـد إلـى سـنوات عـدة تسـتند الكلمة التصوير بالضوء أو 

  .إلى الضوء في تحقيق العملية التصويرية
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وتعرف الصورة الفوتوغرافية على أنها رسالة اتصالية ذات رموز خاصة تستهدف نفس الوظائف والأهـداف التـي تسـتهدفها     
هي الصورة الثابتـة التـي تأخـذ : " ية، وقد عرف معجم الفن السينمائي الصورة الفوتوغرافية أو الضوئيةالرسائل الاتصالية اللفظ

، وتنقسم الصورة الفوتوغرافية "للمناظر والأشخاص والأشياء من أجل الاحتفاظ بها ومشاهدتها والرجوع إليها بين الوقت والآخر
ة وحدها أو مع غيرها في صدق أمانة وموضوعية في أغلب الأحوال عن صورة حقيقة مطابقة للواقع وهي المعبر : على قسمين

والتي تمثل أخطـر  photomontageالأحداث والأشخاص، وصورة مركبة أو مزيفة وهي التي تخضع لعملية الفوتومونتاج  
  .عمليات تغيير ملامح الصورة بالحذف أو الإضافة أو التركيب، وقد تهدف إلى تشويه صورة ما

 : ورة الإشهاريــةالصــــ 
نعني بالصورة الإشهارية تلك الصورة الإعلامية والإخبارية التي تستعمل لإثارة المتلقي ذهنيا ووجدانيا، والتأثير فيه حسـيا      

وحركيا، ودغدغة عواطفه لدفعه لاقتناء بضاعة أو منتج تجاري ما، وقد ارتبطت الصورة الإشهارية بالرأسمالية الغربيـة ارتباطـا 
ثيقا، واقترنت كذلك بمقتضـيات الصـحافة مـن جرائـد ومجـلات ومطويـات إخباريـة، فضـلا عـن ارتباطهـا بـالإعلام الاسـتهلاكي و 

الليبرالي، بما فيه الوسائل السمعية والبصرية من راديو، وتلفزيون، وسينما، ومسرح، وحاسوب، وقنوات فضائية، بالإضـافة إلـى 
، كمـا ارتبطـت بالمطبعـة منـذ اختراعهـا ...نية، الملصقات، اللوحات الرقمية والإلكترونيـة وسائل أخرى كالبريد، اللافتات الإعلا

رشادات1436على يد غوتنبرغ سنة    . ، حيث برزت الصورة الإشهارية في شكل إعلانات ونصائح وا
ذا كانـت المجتمعــات الاشــتراكية والشــيوعية قـد قامــت علــى الشــعارات السياســية الثوريـة أو مــا       يســمى بالصــورة الإشــهارية وا

الدعايـة (، فإن المجتمعات الرأسمالية أعطت عناية كبيرة للصورة الإشهارية الاقتصادية والتسويقية )الدعاية السياسية(السياسية 
قناعـه واسـتهوائه، وقـد )التجارية صـدق ، هذه الأخيرة التي تحمل نوايا المرسل ورؤيته للعالم، وتعمل جاهدة للتأثير في القـارئ وا

 ".إن الهواء الذي نستنشقه مكون من الأكسجين والنتروجين والإشهار:" حينما قال)  Robert Guerin( روبير كيران
 : الصــورة الكاريكاتيرية  

نعنــي بالصــورة الكاريكاتيريــة تلــك الصــورة المرســومة أو المنحوتــة لشــخص مــا بغيــة الســخرية منــه أو انتقــاده أو هجائــه،       
ما باستعمال آلية التقزيم والتصغير والتحقيربتشويه صورت  . ه وهيئته ووجهه، إما باستعمال آلية التضخيم والتكبير والتهويل، وا

فنــا ســاخر مــن فنــون الرســم، وهــو صــورة تبــالغ فــي إظهــار تحريــف الملامــح الطبيعيــة أو  Caricatureويعــد الكاريكــاتير     
أو النقــد الاجتمــاعي والسياســي، حيــث أن فــن الكاريكــاتير لــه القــدرة خصــائص ومميــزات شــخص أو جســم مــا، بهــدف الســخرية 

 .على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً 
أصـبح الكاريكــاتير جــزءاً حيويــاً ومهمــا، ولا غنــى لأيــة صــحيفة عنــه، وأضــحت الصــحف تفــرد لــه مســاحات محــددة، بــل إن     

ت المخصصــة لــه، نظــراً لأهميــة هــذا الفــن فــي اختزالــه الرســالة المــراد إيصــالها العديــد مــن هــذه الصــحف زادت مــن المســاحا
، التـي تمكـن )المرئيـة(للجمهور، وسرعة وصولها إلى شريحة عريضة من المجتمع، ويعد الكاريكـاتير مـن العناصـر الجرافيكيـة 

 . عروفةالصحافة من قبول رأيها بوضوح من خلال الرسوم بعيدا عن فنون الكتابة الصحفية الم
الصورة الكاريكاتيرية على أنها خطاب سيميائي، فهـي ذلـك الحيـز الفيزيـائي الـذي تشـغله مجموعـة  Morris Williamيعرف   

من الأشكال والخطوط البسيطة المثيرة للضحك، والذي يحتل مربعات صغيرة على صفحات الجرائد لتعتبر مادة إعلامية يمكن 
  .لنا أن نفهمها وندرك محتواها
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إذن إن الصورة الكاريكاتيرية هي رسالة من الفنان إلى المتلقي من خلال سياق مشـترك قـائم علـى بنيـة الواقـع الـذي يعيشـونه   
 : معًا،  ومن هذا المنطلق فإن الفكرة الكاريكاتيرية تنقسم إلى أنواع منها

الــذي يبــرز مــن خــلال قضــايا وتناقضــات الواقــع الاجتمــاعي، وهــذا النــوع ســخريته لاذعــة وتهكمــه : الكاريكــاتير الاجتمــاعي    
ــة الثانيــة بعــد الكاريكــاتير السياســي، باعتبــاره يعــالج قضــايا عامــة  شــديد وتــأثيره محــدود، ويحتــل الكاريكــاتير الاجتمــاعي المرتب

 . للتخلص منهامتجددة في المجتمع، وقد تحتاج إلى جهود منظمة وطويلة الأمد 
الأكثر شيوعًا وانتشارًا ومهمته تحريضية بحتـة لنقـد الواقـع السياسـي المحلـي أو العـالمي، وهـو بشـكل : الكاريكاتير السياسي   

 . عام كل رسم يستمد مضمونه من نشاط دبلوماسي أو حكومي أو دولي وما شابه ذلك من موضوعات
فيفضـل أن يكـون مفهومًـا ومعبـرًا بالرسـم فقـط، فـالحوار قــد  :العـالمييصـلح أن يكـون بـه تعليـق، أمـا : الكاريكـاتير المحلـي    

 . يكون غير ذي جدوى بسبب الترجمة التي قد تؤدي إلى أن يفقد الحوار معناه المستمد من أرضية ثقافية معينة
نتقــاد، ويتوقــف هدفــه علــى إثــارة الضــحك فقــط دون هــو ذلــك الرســم الكوميــدي الــذي يخلــو مــن الا: الكاريكــاتير الفكــاهي      

الحصــول علــى أهــداف أخــرى اجتماعيــة أو سياســية، وقــد درجــت العــادة علــى النظــر إلــى الكاريكــاتير الفكــاهي نظــرة احتقــار 
  .واستصغار، خاصة في المجتمعات التي تعاني من الاحتقان السياسي والاجتماعي

ضوعه شخصا بذاته، وهو أكثر الأنواع حظـا فـي الشـيوع والانتشـار، ولعـل السـبب هو ما يكون مو : الكاريكاتير الشخصية    
في ذلك أن موضوعه شخص بذاته فهـو كيـان موجـود فـي الواقـع ندركـه بحواسـنا بهيئتـه ونبـرة صـوته وأخلاقـه وطبيعـة حركتـه، 

ي الــذي يحاكيــه، وهــذا أيضــا وهــذا يجعــل مــن الميســور علــى المشــاهد أن يقــارن بــين العمــل الكاريكــاتيري، والأصــل الموضــوع
يعطي المشاهد فرصة في التعرف على صفاته المميزة، بما يكون نفعا لإثارة انفعاله بالسرور والضحك، والأصل هو الشـخص 
المرسـوم واسـتيعاب المبالغـة والتناسـب بــين أعضـائه وهـو الحـافز للســرور والضـحك، كمـا أن هـذا يمــنح المشـاهد ثقـة فـي قدرتــه 

  :راك ذلك الترابط بين الأصل والرسم، وبهذا ينتج عن العمل الكاريكاتيري نتيجتان هماالذهنية على إد
  . إدراك شيء خارجي أي الشخص المرسوم �
 . قدرة المشاهد على تذوق الرسم الكاريكاتيري بقدرته الذاتية وهذا فعل داخلي �
م علـى وجـود  مرسـل ومسـتقبل للرسـم، ومـن ثـَم ومن خلال هذه الأنواع تظهر وظيفة الكاريكاتير كفن تحريضي دعائي قـائ    

 . قيام فاعليات إنسانية بسبب الفكرة التي تطرحها الصورة الكاريكاتيرية
ولما كان الكاريكاتير يعد من أهم الرسـوم الصـحفية وأكثرهـا جماهيريـة، لأنـه مـن أقـرب الفنـون إلـى القـراء، وأكثرهـا التصـاقا     

أصبح يشكل مكونا مهما من مكونات مادة الرأي في أية صحيفة، نظرا لمـا يملكـه مـن تـأثيرات  بالأحداث والقضايا المهمة فإنه
جماليــة وفكاهيــة للأخبــار والموضــوعات قــد تفــوق آلاف الكلمــات، لمــا يتســم بــه مــن إيجــاز، ومصــاحبة الرســم والصــورة للكلمــة 

 .الساخرة
 :الصورة السينمائية   
اللغـة السـينمائية لا تتشــكل " لـى الصــور، فكـل مـا تعرضـه هـو صــورة وبـالرغم مـن أن لا شـك أن السـينما تعتمـد بالأسـاس ع   

، إلا أنـه لا "فقط من الصور، بل يدخل في ركابها الفـن التشـكيلي، الموسـيقى، المنـاظر، والعدسـات المختلفـة، والحـوار والحركـة
  ".السينما هي لغة صور يمكن إنكار أنه رغم ذلك تظل الصورة هي المسيطرة على المشهد السينمائي، ف
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من المعلوم أن الصورة السينمائية هي لقطة بصرية سيميائية متحركة، مرتبطة بالفيلم والإطار وزاوية النظر ونوع الرؤيـة،      
 التمويل، والكاستينغ، وكتابة السيناريو، والتمثيـل، والإنجـاز،: وتخضع لمجموعة من العمليات الإنتاجية الفنية والصناعية، مثل

والتقطيع، والتركيب، والميكساج، ثم العرض، وبالتالي فالصورة السينمائية علامة سيميائية بامتياز، وأيقونة بصـرية تنقـل الواقـع 
  . حرفيا أو خياليا، ويعني هذا أن الصورة قد تكون متخيلا فنيا وجماليا، وقد تكون وثيقة واقعية تقريرية ومباشرة

فضـائها الـديناميكي المركـب، وتتسـم كـذلك ببعـدها الحركـي والتعـاقبي، عـلاوة علـى كونهـا عبـارة وتمتاز الصورة السينمائية ب    
   ...عن لقطات ذات مستويات متنوعة، ترتبط بما هو لفظي، وبصري، وموسيقي، ورقمي

، ويـدخل معهـا فـي ولا يمكن الحديث عن الصورة السينمائية إلا في علاقتها بالمستقبل أو المتلقي الذي يتلقى هذه الصور     
دراك وتقبل ولذة حسية وذهنيـة فيعيـد بنـاء الصـورة المتلقيـة فيلميـا، ويعطيهـا  دلالاتهـا الحقيقيـة  -أي الصـورة–علاقات انتشاء وا

  .أو المحتملة أو الممكنة
 : الصـــورة الرقميــة 

أحــدثت الثــورة التكنولوجيــة تغيــرات كثيــرة فــي صــناعة وثقافــة الصــورة، وبــالأطراف المعنيــة بهــا، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا       
بصــناعة الصــورة الإعلاميــة، والتــي شــهدت الكثيــر مــن التطــورات فــي مجــال إنتاجهــا، والكثيــر مــن الظــواهر الجديــدة التــي لــم 

ا يعـرف بالصـورة الإعلاميـة الرقميـة، والتـي تطـل علـى السـاحة الإعلاميـة تشهدها المؤسسات الإعلاميـة مـن قبـل، وخاصـة فيمـ
والاتصالية كمفهوم جديد، وكوسيلة اتصال جديدة، لها تقنياتها وظواهرهـا وأخلاقياتهـا الخاصـة بهـا، والتـي تسـتحق أن تفـرد لهـا 

 .دراسة خاصة للكشف عن جوانبها وأبعادها المختلفة
الصورة الحاسوبية التي توجد ضمن فضـاءات الشـبكة العنقوديـة، وتتميـز هـذه الصـورة بطابعهـا يقصد بالصورة الرقمية تلك     

التقني والرقمي والافتراضي، فهي صورة متطورة وعصرية ووظيفية، مرتبطة بالحاسوب والشبكة الرقمية، حيث يتحكم الحاسوب 
اسـتفاد مـن الثـورة التكنولوجيـة فـي مجـال اسـتثمار الصـورة  فيها بالتثبيت أو التغيير أو التحوير، ويعني هذا كله أن التشـكيل قـد

بداعا  . الرقمية بسرعة ومرونة وسهولة ويسر إلصاقا وتركيبا وا
ويشير الاسـتخدام الحـديث للصـورة فـي وسـائل الإعـلام عـن تزايـد حـدة التخصـص فـي التعامـل مـع الصـورة الرقميـة، وعـن      

ر، وقدرتها على التشكل بسهولة في بيئات ووسائط إعلامية متعددة، بفعل اعتمادها زيادة جودتها، وتسارع تنقلها من مكان لأخ
علي اللغة الرقمية، كما يكشف عن إثارة بعض الصور لردود فعل سياسية واجتماعية وثقافية بدرجة أكبر مما قد تحدثه الفنون 

  .  الرقمية إعلاميًا الإعلامية الأخرى، وعن ظهور ممارسات غير أخلاقية في مجال استخدام الصور
: إن أول شــيء يمكــن أن نلاحظــه مــن خــلال هـذا المســمى هــو اجتمــاع مفــردتين متناقضــتين همــا: صــور الواقــع الافتراضــي   

الواقع والافتراض مكونتان كلمة واحدة وهي الواقـع الافتراضـي، الواقـع مـرادف للحقيقـة، بينمـا الافتـراض مـرادف للخيـال وللـوهم، 
طلح مع ما وصلت إليه التكنولوجيا ممثلة في الحواسيب في تطويع الافتراضي لكي يصـبح واقعيـا، تلتقطـه وقد ظهر هذا المص

، وهـي تسـتعمل فـي "فالحاسوب يمتلك قـدرة هائلـة علـى تجميـع الصـور الواقعيـة والافتراضـية فـي انسـجام تـام" العين وتراه، 
صـور مثـل جـورج لوكـاس يراهنـون علـى تحـدي أي كـان يسـتطيع مجال السينما للإيهام بواقعية الصور لدرجة أن صناع هـذه ال

  .أن يقيم حدا فاصلا بين الواقعي والافتراضي
ليس من الغريب إذن أن تتطور الصورة إلى هذا الحد، ما دامت رفيقة الإنسـان الـذي طـور علـى مـر تاريخـه، هيئتـه وفكـره     

  .يا على تطوره وعلى قدراته الفكرية والذهنية والإبداعية كذلكولغته ومعارفه ومداركه، ليجعل من الصورة دليلا واضحا وقو 
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  :آليات توظيف الصورة الإعلامية    
إن الصــورة فــي الإعــلام ليســت عنصــرا منعــزلا قائمــا بذاتــه، وليســت أيضــا عــاملا محايــدا، فالصــورة حــدث صــامت يــتم       

ا عن سياقها لـذلك يبـرز مـا يعـرف بـالخط التحريـري للمؤسسـة استنطاقه ليقول ما يريد موظفها أن يقوله، الصورة لا يمكن عزله
الإعلاميــة، ولا شــك أيضــا أن توظيــف الصــورة الإعلاميــة لا يــتم بمعــزل عــن الإيديولوجيــة أو الثقافــة أو المبــدأ أو العقيــدة التــي 

   .يتبناها ما أشرنا إليه بالخط التحريري للمؤسسة
عكاسا بسيط للواقع، وتتم قراءتها بشـكل مباشـر إنهـا علـى العكـس مـن ذلـك غيـر الصورة ليست ان" لذلك وجب الإدراك أن      

، ربما لأجل هذا أيضا وجب اكتساب ثقافة جديدة "مستوعبة مباشرة بل تفرض جهدا إدراكيا وتأويلا لا تسمح به الثقافة التقليدية
رة خاصة الإعلامية منها، فالاسـتقبال الصـحيح هي ثقافة الصورة و التخلي عن السطحية وللامبالاة التي نتعامل بها مع الصو 
خاصـــة أمـــام تعـــدد مجـــالات اســـتخدام الصـــورة " لرســـالة بصـــرية مـــا يفتـــرض وجـــود رصـــيد اجتمـــاعي وثقـــافي ومكتســـبات فكريـــة

الإعلاميــة لتشــمل جميــع المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية والرياضــية وحتــى الفنيــة، وطبعــا تتغيــر آليــات التوظيــف 
المجــال الموظــف فيــه بحيــث يــتم نشــر الصــور تبعــا لــدورها فــي تحقيــق أي مــن وظــائف الاتصــال، مثــل الإعــلام والشــرح حسـب 

    .  والتفسير والتعليم والتسلية والترفيه
من ذلك يمكن استنباط آليات توظيف الصورة الإعلامية انطلاقا من وظائف وسائل الإعلام نفسـها التـي يمكـن تحديـدها       

  :في
هي وظيفة اجتماعية مهمة تتجلى في إذاعة التمثيليات الروائية والـرقص والفـن والأدب والموسـيقى : الوظيفة الترفيهية �

عن طريق العلامات، الرموز، الأصـوات والصـور، بهـدف الإمتـاع علـى الصـعيدين ... والمسرحيات والرياضة والألعاب وغيرها
 .  الشخصي والجماعي

وظيفة جد مهمة لمختلف وسائل الإعلام قـد يتمثـل فـي سـيل المعلومـات والمعـارف التـي توفرهـا هي : الوظيفة الكقافية �
وكذا عادات وتقاليد حضارات مختلف الشعوب التي تعرض على شكل وثائقي وكذا البرامج ذات البعد التثقيفي التي من شـأنها 

  .أن ترفع من المستوى الثقافي لأبناء المجتمع
صبحت من الوظائف المهمة لوسائل الإعلام، وقبلة مهمة للمنتجين من أجل الترويج لمنتجاتهم أ: الوظيفة التسويقية  �

  .سواء في التلفاز أو الانترنيت أو حتى السينما حيث أصبح العديد من نجوم الفن والرياضة واجهات إعلانية للشركات
د تهـم المجـال السياسـي أو الحقـوقي أو تهـدف إلـى توعيـة الشـعوب بمجموعـة مـن القضـايا التـي قـ: الوظيفة التوعويـة  �
 ...البيئي

طبعا هناك وظائف عديدة لوسائل الإعلام لكن يمكن اعتبار أن هـذه أهـم الوظـائف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا اعتمـادا علـى    
لوظـائف الصورة لتوظفها خدمة للوظائف التي سبق ذكرها غيـر أنـه فـي غيـاب الحيـاد وسـيطرة الإيديولوجيـة يبقـى تحقيـق تلـك ا

في عمقها الإيجابي منوط بالكثير من الشوائب، حيث أن توظيف الصورة الإعلامية بما يخدم وظائف الإعلام حتى في أكثرها 
بساطة لا يقوم بالوظيفة الحقيقية المنوطة بها على أكمل وجه، فقد نجد شـريحة مـن المثقفـين تعتبـر أن الوظيفـة الترفيهيـة التـي 

والتــي تحتــل حيــزا كبيــرا ومهمــا منــه لا تفعــل ســوى إلهــاء الشــعوب وصــرفها عــن مشــاكلها الحقيقيــة، تقــوم بهــا وســائل الإعــلام 
الاقتصادية والسياسـية خدمـة للطبقـات الحاكمـة، فتجـنح إلـى توظيـف الصـور الترفيهيـة بإسـفاف وابتـذال هـدفهما تسـطيح وتتفيـه 
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أن حتى أدوات الترفيه من فنـون بكـل أنواعهـا يجـب أن وعي الشعوب بذاتها وبحضارتها وثقافتها، خاصة وأن هناك من يعتبر 
  .تحمل في عمقها وعيا راقي يساهم في رقي من يتلقى هذه الفنون

ونفس الشيء يمكن أن يقال في باقي وظائف الإعلام، فوظائفه تتخذ منحا آخر غير الذي تروج له، فقد أصبحت تسـاهم      
مط إنتـاج رأسـمالي جعـل مـن الـربح عقيدتـه الأولـى رافعـا شـعار الـربح ولا شـيء وبشكل كبير في تسليع القيم والمحافظة على نت

  .غير الربح، محافظا بذلك أيضا على مصالح الطبقات والقوى العالمية المسيطرة
 في الأخير يمكن القول أن آليات توظيف الصورة الإعلامية تفتقر إلى المنهجية والعلمية والموضوعية والأهم إلى المعايير    

  .الأخلاقية، مما يجعل أمر قراءة الصور الإعلامية أمرا ملحا وفي غاية الأهمية
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  : ثنائية الصورة واللغة في الخطاب الإعلامي

قــد جــاءت الصـــورة داعمــة للغــة وليســـت منافســة لهـــا، فالصــورة قــد تحتـــاج إلــى نـــص ل       

لكي تفهم بدرجـة أكبـر، فـالنص يضـفي علـى الصـورة معنـا يريـده صـاحبه وهـذا مـا : توضيحي

  ".  أكده رولان بارت في مقولته الشهيرة العالم أخرس بدون لغة

مقولــة الصــورة داعمــة للغــة  – والصــورة الإعلاميــة أكثــر شــيئا تصــدق فيــه هــذه المقولــة     

فقــد نســتغني عــن اللغــة إذا مــا تعلــق الأمــر بلوحــات أو صــور فنيــة أو  -وليســت منافســة لهــا

طبيعيـــة جميلـــة فحينهـــا تتحـــدث الصـــورة عـــن نفســـها، أمـــا الصـــورة الإعلاميـــة فقلـــيلا مـــا تنفـــرد 

ــذاتها، كثيــرا مــا تحتــاج لتعليــق، ثــم أن هــذه الثنائيــة بــين اللغــة والصــورة ارت بطــت منــذ الأزل ب

بالإنســان وبتفكيــره، فالإنســـان يفكــر بواســطة الصـــورة، حــين نتحــدث فـــي الشــعر عــن الصـــورة 

الشعرية أو حـين يصـف الأديـب أو الروائـي الأحـداث أو الشخصـيات أو المشـاهد فـإن القـارئ 

فــالأدب لا يعتمــد علــى اللغــة بــل يعتمــد علــى تحويــل اللغــة إلــى "يتصــورها بصــريا فــي داخلــه، 

 ". المتلقي يحول هذه الصورة إلى تفكير بصريصورة و 

حتى تلك الفوارق التي يمكن أن تكون بين اللغة والصورة من كون الصورة ذات طبيعـة       

مكانيــــة فــــي حــــين أن اللغــــة ذات طبيعــــة زمانيــــة، ومــــن كــــون الصــــورة ذات طبيعــــة متزامنــــة 

تغيـر لكنهـا تـدرك بشـكل كلـي ومتكامنة وآنية، في حين أن اللغة بطبيعتها متسلسـلة، الصـورة ت

وفي نفس اللحظة، بينما اللغـة فيهـا التـدفق والاسـتمرار والتتـابع، اللغـة تبـدأ وتعـود لبـدايتها أي 

من الجزء إلى الكل، بينمـا الصـورة مـن الكـل إلـى الجـزء، هـذه الفـوارق هـي نفسـها التـي تجعـل 

ســتعانت بالكتابــة مــن أجــل مــن اللغــة والصــورة شــيئان متلازمــان، والصــورة الإعلاميــة بــدورها ا

 .تحقيق تأثير أكبر وأقوى

لذلك ليس من الممكن القول بأن الصورة قد تزيح الكتابة أو أن الصورة قد أصبحت أكثر     

بلاغـة مـن اللغــة،  فالمسـألة ليسـت بهــذه الثنائيـة إمــا الصـورة أو اللغـة لأن داخــل الصـورة لغــة 

 . وداخل اللغة صور

  : يةسيميائية الصورة الإعلام

تحتل السميولوجيا في المشهد الفكري المعاصر مكانـة مميـزة، فهـي نشـاط معرفـي بـالغ        

الخصوصية من حيث أصوله وامتداده ومن حيث مردوديته وأساليبه التحليليـة إنـه علـم يسـتمد 

أصــــوله ومبادئــــه مــــن مجموعــــة كبيــــرة مــــن الحقــــول المعرفيــــة كاللســــانيات والفلســــفة والمنطــــق 



���.  ��	
��� ................... ����	���� ص���� 	�....................... ����� ���.................. � �� � �!��2. 
 

 
2 

نفســـي والأنثربولوجيـــا، ومـــن هـــذه الحقـــول اســـتمدت الســـيميولوجيا أغلـــب مفاهيمهـــا والتحليـــل ال

وطـرق تحليلهـا، إذ يتحــدد تـاريخ الســميولوجيا عـادة مــن خـلال الإحالــة إلـى عــالمين مـن الفكــر 

 Ferdinand de Saussureالإنســـاني الحـــديث وهمـــا السويســـري فردنانـــد دي سوســـير 

 .Charles Sanders Peirceوالأمريكي شارل ساندرس بيرس 

 Sémionيعـود اشـتقاقها إلـى الجـذر اليونـاني : la sémiologieمفهوم السـيميولوجيا     

فتعنــي العلــم وبــدمج  Logosويعنــي العلامــة ســواء أكانــت لغويــة أو غيــر لغويــة، أمــا اللاحقــة 

واقترنــت هــذه الكلمــة بــالعلوم الطبيعيــة فــي  الثنائيــة التركيبيــة يصــير المقصــود علــم العلامــات،

دراســة الرمــوز وأعــراض مختلــف الأمــراض ودلائلهــا وقــد اســتعاره عــالم اللســانيات السويســري 

في الكشف عن طبيعة الـدليل ويقـول أن  Ferdinand de Saussure فرديناند دي سوسير

  ".جتماعيةالعلم الذي يدرس حياة الدلائل في خضم الحياة الا"السيميولوجيا هو 

  : الصورة في السيميولوجيا    

، أما مصدرها السيميولوجي imagoكلمة الصورة مشتقة في حد ذاتها من اللفظة اللاتينية    

، والتــي تعنــي التماثــل مــع الواقــع، وبهــذا يصــبح مصــطلح الصــورة  Imatrieفيــأتي مــن لفظــة

ثل بعلاقـة التشـابه المظهـري، يعني سيميولوجيا كل تصوير تمثيلي، يرتبط مباشرة بالرجع المم

نقـش، " أو فـي ثـلاث أبعـاد) رسم، صورة( أو بمعنى أوسع كل تقليد تحاكيه الرؤية في بعدين 

  ". فن، التماثيل

عناصـــــــر (كتابـــــــه الشـــــــهير تحـــــــت اســـــــم  Barthesأصـــــــدر بـــــــارث  1964ففـــــــي ســـــــنة     

سـانية، ويعتبـر مؤلـف وبه نشهد فعلا نشأة السيميولوجيا غير اللغوية أو غير الل) السيميولوجيا

هذا الكتاب أول من طبق منهجيـة فـي التحليـل السـيميولوجي للصـورة حيـث أوضـح فيـه هـدف 

كــل الــنظم الرمزيــة أيــا كــان جوهرهــا أو " وقــال بــأن ) ســيميوطيقا(هــذا العلــم الــذي أطلــق عليــه 

ــــي  مضــــمونها، أو كانــــت الصــــور، الإشــــارات، والأصــــوات النغميــــة، والرمــــوز التــــي نجــــدها ف

  ". اطير، والعروض نعتبرها جميعا لغات أو على الأقل نظامَا للمعنى الأس

إن المضمون أو المضامين الدلالية للصورة هي نتاج تركيب يجمـع بـين مـا ينتمـي إلـى       

البعد الأيقوني أي التمثيل البصري الذي يشير إلى المحاكاة الخاصة بكائنـات أو أشـياء وبـين 

ي مجســد فــي أشــكال مــن صــنع الإنســان وتصــرفاته فــي العناصــر مــا ينتمــي إلــى البعــد التشــكيل
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الطبيعية وما تراكمها من تجارب أودعها أثاثه وثيابه ومعماره وألوانه وأشكاله وخطوطـه، ومـن 

 :خلال ما تقدم يمكن استخلاص النتائج التالية

والتـي تتكـون مـن وجهـين مـرتبطين ) الدليل(موضوع السيميائية يتمحور حول العلامة   .1

 .الدال والمدلول وبالجمع بينهما يتكون المعنى: ببعضهما ارتباطا قويَا هما

إن الصـــورة تشـــتمل علـــى علامـــات ورمـــوز وقواعـــد ودلالات لهـــا جـــذور فـــي التمـــثلات  .2

تكمن سيميائية الصورة هنا في فهمنـا لهـذه الرمـوز الاجتماعية والفكرية السائدة في المجتمع، و 

ــة قراءتهــا ومعرفــة دلالاتهــا، أو بمعنــى  والقواعــد والــدلالات الموجــودة بالصــورة وبالتــالي إمكاني

 .آخر التعرف على سيميائية الصورة

أن ســــيميولوجية الصــــورة هــــي جــــزء مــــن الســــيميولوجيا بمفهومهــــا العــــام، وهــــي مثــــل  .3

اللســـانيات لأن الســـيميولوجيا تـــدرس وتهـــتم بالعلامـــات اللغويـــة  ســـيميولوجية الموضـــوعات أو

  .وغير اللغوية

إن الســيميولوجيا والســيميوطيقا كلمتــان مترادفتــان لمعنــى واحــد وهــو العلــم الــذي يــدرس  .4

 .العلامات، رغم وجود بعض الاختلافات في الآراء عند بعض الكتاب

ي للصــورة وذلــك فــي ســنة يعــد بــارث أول مــن طبــق منهجيــة فــي التحليــل الســيميولوج .5

، وبهــذا التــاريخ نشــأة بالفعـــل ســيميولوجية الصــورة أو بمـــا يســمى أيضــا الســـيميولوجية 1964

 .غير اللغوية

إن الصــورة تحمــل العديــد مــن الــدلالات المختلفــة وتنقــل الرســائل المتنوعــة ذات الرمــوز  .6

 .المحددة والتي يصعب فهمها وتحليلها إلا إذا فهمنا فك رموزها

وبالتالي تعد الصورة أداة تعبيرية سلكها الإنسان منذ زمن بعيـد لتجسـد المعـاني والأفكـار      

  . والأحاسيس، فهي عبارة أحد أهم العلامات غير اللغوية أو أنها نظام للعلامات الاتصالية
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  : ∗ثقافة الصورة الإعلامية وتأثيراتها الاجتماعية
ـــة إذا قلنـــا أن مـــن يمســـك بالمشـــهد الآنـــي لمجمـــل حركـــة العـــالم هـــو         لا نجـــافي الحقيق

التداخل المتنامي والمتفـاقم بـين ثـورة المعلومـات وثـورة المرئيـات، هـذا التلاقـي التـوأم قـد هـيمن 
بقوة طاغية على معطيات واقع وتطلعات وأحلام وقطاعات المشاهدين أينما كانوا، وليس ثمة 

لإيقافه أو قطعه، إنه يسهم في تشكيل وعينا وذاتنـا وثقافتنـا، وذلـك بفعـل مـا ينتجـه مـن وسيلة 
 .قيم ومضامين

لقــد أصــبحت الصــورة الآن هــي المصــدر الأول فــي ثقافــة المجتمعــات، ويصــح القــول إن     
ثقافــة الصــورة هــي الثقافــة الأكثــر شــيوعا، وهــي المهيمنــة علــى مجمــل الإبــداعات فــي المشــهد 

نتاج وعي الإنسان بما حوله الحضاري  .المعاصر، لأنها باتت تشكل بؤرة نظام وا
لقد عمت الصورة البشرية كلها، وتساوت العيـون فـي رؤيـة المـادة المصـورة المبثوثـة علـى     

البشــر، دون رقيــب أو وســيط، وهــذا تغييــر جــذري مــن الكلمــة المدونــة إلــى الصــورة الإعلاميــة 
اب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السـرعة التي هي لغة من نوع جديد، وخط

ثرات المصاحبة للإرسال وقربه الشديد حتـى كأنـك فـي الحـدث المصـور ؤ الشديدة، ومع قوة الم
  دون حواجز 

لى جانب أن الصورة تقدم نفسها في قالب مشوق، فإن بناءها الجمالي الأخاذ يسـتهدف      وا
المشاهد المستهلك، ويمتنع ذلك أن يكون ممكنا إذا لم يصل بناء بلوغ عتبة محددة، شد انتباه 

ذا لــم يصــل بــه إلــى  الصــورة بــالمتلقي إلــى ممارســة أقصــى درجــات الجاذبيــة والإغــراء عليــه، وا
  .عتبة التشويق وتحقيق المتعة

دمـــاج تـــوتره الوجـــداني فـــي نظـــام الصـــورة      إن هـــذه هـــي الســـبيل الوحيـــدة للســـيطرة عليـــه وا
تبليغ الخطاب المراد تبليغه، هنا يصبح للصورة فعل السحر، الفعل الـذي يستسـلم  توصلا إلى

المتلقـــي تحـــت وطأتـــه، وتـــنجم عـــن فعـــل الســـحر هـــذا الـــذي تمارســـه الصـــورة علـــى المتلقـــي 
تجـاه المـادة الإعلاميـة  الانجذاب المستمر وغيـر المتقطـع لوجـدان المتلقـي: أولهمـا: نتيجتان

                                                             

 أهـم أحـد باعتبـاره معولمـا بـل ا،عالمي صار الصورة خطاب فإن، العولمة وعصر الكثيرين تعبير حد على الإعلامية التكنولوجية الحتمية عصر نعيش ولأننا ∗

 هنـا ومـن... ، ونفاذهـا العولمـة ثقافـة قـوة تزايـد مـدى عـن يعـبر إعلامـي إغـراق بصـدد إننـا، وتوحيـد تنمـيط مـن إليـه تـدعو ومـا العولمـة ثقافـة إرسـاء أدوات

 والـدمج والتصـغير والتكبـير والتركيـز التكثيـف وتقنيـات ة،المبهـر  والألـوان اسـم الصـوت مـؤثرات استخدام تعمد التي " الشاشة إدمان "عن الحديث ينتشر

 ثقافـة طغيـان يؤكـد مـا، والإدراك الحسـيوالاسـتقبال  والحـس الـنفس علوم في الحديثة التأثير مبادئ كل تتوسل وهي... ، والتسلسل والمزج والإنزال والفرز

   .حياتنا مجالات لكل واجتياحها الصورة



���.  ��	
��� ................... 	���� ص���� 	�����....................... ����� ���.................. � �� � �!��2. 
 

 
2 

اب إلا الثمـرة الموضـوعية لنجـاح تلـك المـادة فـي احتكـار انتبـاه المعروضـة، ولـيس هـذا الانجـذ
المتلقي وصرفه عـن محيطـه المباشـر، وهـو احتكـار نـدرك مـدى قوتـه متـى اسـتعدنا واقـع ذلـك 
الـزخ اليــومي لملايــين الصــور التــي تشــل قدرتــه علــى المقاومــة، والتــي تعــرض نفســها فــي نمــط 

نسـيج علاقـات السـوق، أمـا النتيجـة الثانيـة  سلعي يرفـع مـن حسـن الاختيـار لديـه، ويدخلـه فـي
، نجاح المادة الإعلامية المعروضة في شل قدرته على أخذ الحيطة والحذر والتسـاؤل: فهـي

وفي وأد حاسة النقد لدى المتلقي، ودفعه إلى استقبال خطاب الصورة من دون مصـفاة نقديـة، 
ـــة مـــن القـــيم والمواقـــف –فـــي المطـــاف الأخيـــر –والهـــدف نحـــو الوجـــدان مـــن دون  تمريـــر جمل

  .مجابهة، أي اعتراض عقلي أو ممانعة نفسية
إننــا نعــيش عصــر الإعــلام الســمعي البصــري القــادر علــى الاختــراق الثقــافي والاجتمــاعي     

زاحة الثقافة الإنسانية لتحل محلها ثقافة الصورة، تلك التي تعد آلية من آليات ثقافة العولمة  وا
الســاعية إلــى صــياغة العــالم وتشــكيله علــى أســاس تجانســي، فالعــالم أضــحى فضــاء بصــريا 

فــــي عصــــر ثقافــــة الصــــورة، الأمــــر الــــذي غيّــــر مفــــاهيم الإرســــال والاســــتقبال تشــــكله الصــــور 
والتأويــل، وفــرض نحويــة جديــدة، لابــد مــن الاســتعانة بهــا لفهــم وتأويــل هــذا الــنص الجديــد أي 
الصــورة، وهــي نحويــة تفــرض تغييــرا فــي قــوانين صــناعة الدلالــة والتأويــل والفهــم، وتــأتي علــى 

الذهني للحدث، السرعة اللحظية، التلوين التقني، تفعيل  إلغاء السياق: خمسة أسس تتمثل في
  ".إلغاء الذاكرة"النجومية وتحويل الحدث إلى نجومية ملونة، والقابلية السريعة للنسيان 

وبالإمكــان تحديـــد التــأثيرات المفترضـــة لثقافــة الصـــورة فــي الســـلوك البشــري، اســـتنادا إلـــى     
 :ية حول الاتصال الجماهيري فيما يليخلاصة ما توصلت إليه الدراسات الأكاديم

إذ يســـهم الإعـــلام المرئـــي فـــي احتـــواء الفـــرد داخـــل إطـــار اجتمـــاعي محـــدد، : المؤالفـــة .1
 .ويفرض عليه بمرور الوقت الاستجابة لمتطلباته

يؤدي الإعلام بطريقة ما في إنتاج النظام الاجتماعي القائم عـن : السيطرة الاجتماعية .2
 .ة تجاه النظر للأشياء كما هيطريق إثارة احتجاجات مستمر 

هو هدف غير مباشر مبني على فكرة أن الإعلام عموما والمرئي منـه : إعداد الأجندة .3
  .خصوصا يحدد النظرات حيال الحوادث والموضوعات التي تستحق العناية

ــة .4 هــي تــأثيرات نابعــة مــن كــون الإعــلام ممــثلا لجماعــة فرعيــة أو : المخــاوف الأخلاقي
 .ها خطرة أو شاذةثقافة فرعية بوصف
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يحـــدث هـــذا التبـــدل كنتيجـــة مباشـــرة للتعبئـــة الفاضـــحة أو كنتيجـــة : التبـــدل الســـلوكي .5
للتناوب الناجح بطريقة تدفع الناس للتفكير فـي موضـوعات محـددة لتهيئـتهم للتصـرف بحسـب 

 .أفكارهم ونظراتهم الجديدة
وبالتالي فيمكن القول بأن قيـام الصـورة علـى جملـة مـن المثيـرات البصـرية والإيحـاءات        

الدلاليـة، مــع مــا تطرحــه التكنولوجيــا الحديثــة مـن إمكانــات تزيــد الصــورة بلاغــة، جعــل خطــاب 
قناعـــا مـــن المثيـــرات الدلاليـــة التـــي يحويهـــا الخطـــاب المقـــروء أو  ثـــارة وا الصـــورة أكثـــر تـــأثيرا وا

ع، فالخطــــاب المرئــــي عبــــر الوســــائط المختلفــــة هـــو الأبلــــغ تــــأثيرا بــــين جميــــع وســــائل المســـمو 
الاتصال الأخرى، بشكل جعل ثقافة الصورة لا تملأ علينا واقعنا فقط، بـل هـي تصـنعه بشـكل 
متزايد في يسره ونفاذه وشموله، عبر شاشة تمزج بين نقل الواقع الحـي بصـفة مباشـرة أو غيـر 

مخلــــق مصــــنوع حاســـوبيا يــــتم مزجــــه بــــدرجات متفاوتــــة مــــع الواقــــع  مباشـــرة، وبــــين نقــــل واقــــع
  .الطبيعي، بشكل يتعذر فيه التمييز بين حدود الواقع المعاش والمخلق

  :بين جدل الاحترافية والضوابط الإنسانية: رة الإعلاميةالصو  
في ظل ثورة المعلومات والقفزات التكنولوجية المتلاحقة، تغيرت المفـردات الأساسـية للعمـل    

الإعلامــي والصــحفي، والــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الصــورة كوســيلة توصــيل وتواصــل، 
حيث ضربت هذه الثورة بتقنياتهـا المتلاحقـة، المفـاهيم الأساسـية المتعلقـة بالصـورة الإعلاميـة، 

ــــة إنتاجهــــا، وأخلاقيــــات التعامــــل معهــــا  وبوظيفتهــــا، وبأســــس اســــتخدامها ومعالجاتهــــا، وبكيفي
 .ونشرها
أصــبحت الصــور الرقميــة تحــيط بالبشــر فــي كــل مكــان، وخاصــة عبــر وســائل الإعــلام،      

حتــى بــدأ الــبعض يتســاءل عــن مــدى تــأثير هــذا التشــبع بالصــور علــى فهــم الأحــداث، وعــن 
لصــور علــى درجــة اســتجابة الجمهــور للأحــداث، ومــدى التــأثير النــاتج عــن ســرعة نشــر وبــث ا

قــدرة الصــورة علــى إحــداث ردود فعــل قويــة وســريعة ومباشــرة، فضــلاً عــن تــأثير التــراكم النــاتج 
عـــن الاســـتخدام المكثـــف للصـــور علـــى الـــذاكرة الثقافيـــة للمجتمعـــات،  كمـــا أحـــدثت المعالجـــة 

دا رة وصــناعة الصــور فــي وســائل الرقميــة للصــور تــأثيرات كبــرى علــى طــرق إنتــاج وتحريــر وا
الإعــلام، وأثــارت تســاؤلات عديــدة عــن الأبعــاد الأخلاقيــة الجديــدة للصــور الإعلاميــة الرقميــة، 
وعن تأثيراتها على العمل الإعلامي برمته، وعلـى مصـداقية وسـائل الإعـلام مـن جهـة، وعلـى 

 .الحقوق الاتصالية والإعلامية للجمهور من جهة أخرى
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ة الصــورة الإعلاميــة الرقميــة، وتزايــد إدراكهــا وتصــورها كوســيلة اتصــالية إن تعــاظم ظــاهر      
متميزة، لها تقنياتها ودلالاتها وتأثيراتها ومفرداتها الخاصة بها صـاحبه غيـاب وجـود تصـورات 
أخلاقيــة محــددة لــدى المؤسســات الإعلاميــة فــي مجــال تعاطيهــا مــع الصــورة الرقميــة، وكــذلك 

وية فــي مجــال التعــاطي مــع المعالجــة الرقميــة للصــور فــي وجــود ممارســات أخلاقيــة غيــر ســ
بعض المؤسسات الإعلامية بفعل عوامل عديدة من بينها حداثة الظاهرة والانبهار بهـا، وعـدم 
وجــود ضــوابط محــددة للتعــاطي معهــا، ووجــود ضــغوط مهنيــة واقتصــادية، وعــدم الــوعي بثقافــة 

 .أخلاقيات الصورة الرقمية وغيرها
ــدة، بدايــةً مــن محــاولات فمــع ولادة       ــدة، ظهــرت إشــكاليات أخلاقيــة جدي هــذه التقنيــة الجدي

تزوير الصور وتلفيقها، وما استتبعته من تشكيك، وصولاً إلى الخداع عن طريق تصوير جزء 
خفـاء الأجـزاء الأخـرى، وهنـاك تحـدٍ آخـر واجهـه المصـوّر نفسـه، وخصوصـاً فـي  من الحدث وا

ون هـدف الصـورة وموضـوعها هـو تلـك الضـحية، التـي قـد حالات الحروب والكوارث، حين يكـ
تكون في لحظاتها الأخيرة بانتظار الموت، وكل ما تحتاجه هو إغاثة تُنجيها ممـا تعانيـه، أمـا 
المصوّر فيكون همّه وتركيزه منصبّاً على التقاط صورة من أجل تأدية مهمته بحيادية، وأحياناً 

الات أخرى لأجل التقدم بها لنيل الجوائز العالمية، من أجل نيل الإعجاب والإشادة، أو في ح
  .World Press Photo "وورلد بريس فوتو"، و  Pulitzer Prize "بوليتزر"كـ 
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  : مصداقية الصورة الإعلامية

ــــا مــــادتين دســــمتين لوســــائل       ســــواء الصــــورة ســــاكنة أو الصــــورة المتحركــــة، كلاهمــــا كانت

الإعــلام، وإن كانــت الغلبــة للصــورة المتحركــة فهــي لا تعــرض نفســها علــى المتلقــي فــي ســكون 

وجمــود طالبــة منــه أن يقرأهــا ويفهمهــا، بــل تخاطبــه وتتفاعــل معــه وتجيبــه إذا مــا ســأل، و لمــا 

نبـأ الشـيء تنبـؤا : " و الإخبار و الإنباء، فكما  جاء في محيط المحـيطكان معنى الإعلام ه

 ". ويقال نبأ الخبر وبالخبر أي خبره بمعنى أعلمه. ارتفع، ونبأ على القوم أي طلع عليهم

فطبعا سيكون لهذا الإخبار أثـر أكبـر إذ مـا تـم بواسـطة الصـورة، لـذلك صـارت وسـائل        

ربمـا لأن  -سواء بمعناهـا السـاكن أو المتحـرك –أجل الصورة الإعلام تتسابق بل تخاطر من 

 الصــورة تضــفي مصــداقية أكبــر علــى الخبــر علــى الأقــل فــي أذهــان النــاس، غيــر أنــه بــالنظر

لتـــدخل التكنولوجيـــا فـــي إنتـــاج الصـــورة، لـــم يعـــد بإمكاننـــا تصـــديقها، أو علـــى الأقـــل تصـــديقها 

صــورة كــدليل علــى الحقيقــة، فــاليوم يمكننــا بــالمطلق، فــإن كانــت الوســائل الإعلاميــة تســتخدم ال

  . تقديم الدليل على الكذب بالصورة

أصـــبح بالإمكـــان اســـتخدام الصـــورة كـــدليل كـــاذب علـــى الحقيقـــة، خاصـــة عنـــدما يتعلـــق       

الأمر بحرب الإيديولوجيات، أو بالمصالح فالكثير من الأخبار وظفـت خـارج مجالهـا الحقيقـي 

الفردية والجماعية والدولية، ولم تعد الحقيقة مقبولة ما لـم يـتم  عندما طغت المصالح الإنسانية

تفخيخها بالسموم الفكرية بغية استهداف عقل الإنسان باعتباره جوهر النزاع، و تغيير قناعاته 

  .نحو الاتجاهات غير الصحيحة

وبالتالي فإن لا شـيء بمعـزل عـن أن يسـتخدم أو يسـتغل فـي الكـذب، كـل مـا مـن شـأنه       

يقدم كعلامة أو أيقونة أو رمز، لإيصال فكرة ما، يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب، كذل  أن

الصــورة الإعلاميــة، يمكــن أن تكــون دليــل صــدق الخبــر أو النبــأ، كمــا يمكــن أن تكــون محــض 

كــذب وافتـــراء وتزييـــف، هنـــا يطـــرح إشـــكال كيفيـــة التمييـــز، فـــلا يعقـــل بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال 

لتكذيب بالمطلق، من هنا نبتت الضرورة لقراءة ما يعرض علينا قراءة التصديق بالمطلق، أو ا

للــديماغوجيين والمتلاعبــين بــالعقول عــن طريــق " تحليليــة دقيقــة، حتــى لا نقــع فريســة ســهلة 

  ".وسائل الإعلام

أصــبحت وســائل الإعــلام نافــذة نــرى مــن خلالهــا العــالم بكبســة زر بســيطة، لكــن تبقــى       

أو تقصر بـين مـا نشـاهده ومـا لا نشـاهده حـول حقيقـة هـذا العـالم الـذي هناك مسافة قد تطول 
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تنقله إلينا الصورة في جماليتها كخطاب مرئي بكل ما يؤثثها من أدوات، فالعالم الذي نراه هو 

ما ترغب وسائل الإعلام في تصويره لنا، ويبقى هناك عالم آخر خارج وسائل الإعلام وخارج 

  .نطاق الصورة

على ذلك فان الصورة التي نستهلكها ليسـت محايـدة ولا موضـوعية بالكامـل، ولـم وتأسيسا     

تكن أبدا انعكاسا كليا ومتكاملا للواقع، فالصورة لا تنجو من سـلطة الذاتيـة وديكتاتوريـة العـين 

المتربصة، والصورة ليست واقعية ولا يمكن أن تكـون واقعيـة مطلقـا فهنـاك خـيط دقيـق يربطهـا 

  : واختفى عن الأنظار، ذلك أن الصورة بإمكانها بالواقع مهما دق

 .عكس الواقع وبالتالي أخذ مظهر تبرير ما �

 .خلاف ذلك خدمة طموح يتوخى تغيير الواقع �

  .إخفاء التغييرات الحاصلة في الواقع �

في الأخير يمكن القول أن هناك من يعتقد أن الإعلام ليس بإمكانه أن يكون مستقلا أو      

ئمــا يخــدم مصــالح طبقــة أو فئــة مــا، غيــر أن درجــات الــوعي بهــذا الأمــر لــدى محايــدا، فهــو دا

جمهور الإعلام تختلف من شخص لآخر، لـذلك فحتـى الصـورة التـي مـن المفتـرض أن تكـون 

 مصدرا موثوقا للحقيقة لا يمكنها أو لم تعد كذلك بفعل التطور التكنولوجي المهول الذي عرفه

أســاليب وآليــات التلاعــب بهــا، كمــا ســاهم فــي حصــار العصــر الحــديث، والــذي وفــر أدوات و 

المعلومــة واقتصــارها علــى مصــدر واحــد غالبــا مــا تــتحكم فيــه النخبــة، بــل جعــل مــن الإعــلام 

وسيلة في يد أي كان وليس حكرا فقط على الإعلاميين، وقد يكون لهذا الأمر إيجابياتـه بقـدر 

ضـــاعت فـــي خضـــم هـــذه الفوضـــى مـــا لـــه مـــن ســـلبيات، لكـــن الواقـــع أن الحقيقـــة والمصـــداقية 

  .المعلوماتية
 

 


